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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

العلكة الجنسیة وجنون  - كیف علمنا النبي أن نأكل وأن نشرب  -الطعام والشراب  - 0574الخطبة : 
  البقر .

1996 -06-21  

  الخطبة الأولى:

ونعوذ بھ من شرور أنفسنـا وسیئات أعمالنا ، من یھده الله الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ونسترشده ،  

فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً 

ً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ وإرغامـا

شر ، ما اتصلت عین بنظر ، أو سمعت أذن بخبر. اللھم صلّ وسلم وبارك على سیدنا محمد ، الخلق والب

وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

، رِنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھأنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأ

وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممــــن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك 

  في عبادك الصالحین.

  حرص النبي الشّدید على تعظیم نعم الله :

ھجھ وعن سنتھ الطاھرة في أیھا الأخوة الكرام ؛ في خطبتین سابقتین حدثتكم عن موقف النبي وعن من 

كسب الرزق ، والیوم ننتقل إلى سلوك یومي ، تناول الطعام والشراب ، ھل في بني البشر إنسان واحد 

لا یأكل ولا یشرب ؟ كیف علمنا النبي صلى الله علیھ وسلم أن نأكل وأن نشرب ؟ وما موقفھ صلى الله 

بشر ، ولأنھم بشر ، ولأنھم تجري علیھم كل  -لأخوة أیھا ا -علیھ وسلم من ربھ واھب النعم ؟.. الأنبیاء 

  خصائص البشر ، كانوا سادة البشر ، قال الله تعالى :

سوُلِ یَأكُْلُ الطَّعاَمَ وَیَمْشِي فيِ الأْسَْوَاقِ لوَْلاَ أنُْزِلَ إلِیَْھِ مَلكٌَ فیََكُونَ مَ    عھَُ نذَِیراً﴾﴿وَقاَلوُا مَالِ ھَذَا الرَّ

  ]7[سورة الفرقان : 

ً مفتقرون في استمرار وجودھم إلى تناول الطعام   إن النبي علیھ الصلاة والسلام والأنبیاء جمیعا

والشراب ، ومفتقرون لثمن الطعام والشراب ، لذلك یمشون في الأسواق ، ھذه من خصائص البشر ، 

العیش الخشن ،  كان ذا قدرة مستغربة على -كما تروي كتب السیرة  -ولكن النبي علیھ الصلاة والسلام 

  قال :
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  (( اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم ))

  [كشف الخفاء عن عمر]

علمنا أن نأكل طعاماً خشناً ، وعلمنا أن نأكل مقادیر تافھة ، ولم یؤثر عنھ صلى الله علیھ وسلم اكتراثھ  

لشراب ، ومع ذلك بأطایب الطعام ، ما ذمّ طعاماً قط في كل حیاتھ ، ولا مدحھ ، لم یعبأ بأنواع الطعام وا

ما أمر النبي علیھ الصلاة والسلام بشظف العیش ، ولا حثّ على الزھد ، ولا حرّم حلالاً ، ولكنھ كان 

علیھ الصلاة والسلام حریصاً حرصاً لا حدود لھ أن یعظم نعم الله أولاً ، وأن یشكرھا ، وأن یغالي بھا ، 

لماء ، والطریق إلى خروجھ سالك ، بلا غسیل كان تعظم عنده النعمة مھما دقت.. أحدنا یشرب كأس ا

ً لا  ً حرصا كلیتین ، ولا انسداد مجرى ، فھل نشكر الله عز وجل إذا شربنا كأس الماء ؟ كان حریصا

    حدود لھ أن یعظم نعم الله وأن یشكرھا وأن یغالي بھا ، فقد كانت تعظم عنده النعمة مھما دقَّت.

  لرحیم :وقفة متأنیة عند بسم الله الرحمن ا

كان علیھ الصلاة والسلام إذا أكل یسمّي الله عز وجل ، یقول : بسم الله الرحمن الرحیم، ولنا وقفة متأنیة  

عند ھذه الكلمة ، التي أمرنا النبي علیھ الصلاة والسلام أن نبدأ أعمالنا بھا ، في كل شؤون حیاتنا ، كل 

أبتر ، ما أصل التسمیة ؟ حینما جاء النبي صلى الله أمر ذي بال لا یبُدأ ببسم الله الرحمن الرحیم فھو 

علیھ وسلم جبریلُ في غار حراء ، قال : یا محمد اقرأ ، قال: ما أنا بقارئ ، قال : اقرأ ، قال : ما أنا 

بقارئ ، قال : اقرأ ، قال : ما أنا بقارئ، قال : اقرأ باسم ربك الذي خلق.. قد یسأل سائل : كیف یأمره 

أن یقرأ وھو لا یقرأ ؟ ما القراءة ؟.. أن تتلو نصاً محفوظاً ، أو أن تقرأ نصاً في كتاب ، الله عز وجل 

وكلا الحالتین لم تكونا عند النبي علیھ الصلاة والسلام ، لكن بعض المفسرین قال : إن الله سبحانھ 

ما أنا بقارئ بحسب وتعالى حینما قال لھ اقرأ بحسب كن فیكون ، وحینما قال النبي علیھ الصلاة السلام 

  بشریتھ ، قال تعالى :

  ﴿وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قبَْلِھِ مِنْ كِتاَبٍ وَلاَ تخَُطُّھُ بیِمَِینكَِ إذِاً لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ ﴾

  ]48[سورة العنكبوت : 

فإذا كان  إنھ أمّي ، ولكن أمیتھ كمال في حقھ ؛ لأن الله سبحانھ وتعالى سیوحي إلیھ ، وسیعلمھ ھو ، 

ھناك من ثقافات الأرض عند النبي تختلط في وحي السماء ، عندئذ سیسألھ كل صحابي طوال حیاتھ ، 

ھل ھذه یا رسول الله من وحي السماء أم من عندك ؟ لذلك كانت أمیة النبي كمالاً في حقھ وحده ، لكن 

ان أعلم علماء الأرض یفتخر بأن الأمیة فینا نقص ؛ لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یوحى إلیھ ، إذا ك

ات والأرض ، قال : اقرأ باسم العالم الكبیر علمھ ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قد علمھ رب السمو

، إذا قرأت یا محمد باسم ربك فسوف یتعلم منك العلماء إلى یوم الدین ، لا في بلدك وحدك ، بل في ربك
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ل في العصور إلى نھایة الدوران ، اقرأ باسم ربك.. أي بلاد الأرض قاطبة ، ولا في عصرك وحدك ، ب

بقدرة الله ، بعلم الله ، بتوفیق الله ، بتأیید الله ، من ھنا علمنا النبي صلى الله علیھ وسلم أن نبدأ كل أعمالنا 

ببسم الله ، مثلاً ھذا المزارع الذي یلقي حبةً في الأرض ، ھل ھو الذي خلق الحبة ؟ ھل ھو الذي خلق 

یھا الرشیم ؟ ھل ھو الذي خلق فیھا السویق ؟ ھل ھو الذي خلق فیھا الجذیر ؟ ھل ھو الذي خلق في ف

الحبة محفظة الغذاء ؟ ھل ھو الذي أعطاھا خصائصھا أن ھذه الحبة ستكون شجرة وستحمل الفاكھة 

 ، لا بحیلتھ ، بل المعینة ؟.. إذاً إذا ألقى الفلاح حبتھ في الأرض باسم الله ، لا بقدرتھ ، بل بقدرة الله

بتوفیق الله ، إذا تناول الإنسان ھذا الطعام ، اقرأ باسم ربك وقل: بسم الله الرحمن الرحیم ، مبتدئاً بھ كل 

شيء ؛ لأنك إذا تعاملت مع ھذه الأشیاء ، ھذه الأشیاء لم تصنعھا أنت ، ولم تصممھا أنت ، ولم تخلق 

، أدخل على ھذه الأشیاء بقدرة اللهالله الرحمن الرحیم ، أي أنني  فیھا أنت القوة الفعالة ، فلذلك معنى بسم

  بتسخیرھا لي ، بتوفیق الله ، برحمة الله ، بعطاء الله ، بنعمة الله ، ھذا معنى بسم الله الرحمن الرحیم.

لبذرة في أیھا الأخوة الكرام ؛ كل أمرٍ ذي بال لا یبُدأ فیھ باسم الله فھو أبتر ، ھذا الفلاح الذي یضع ا 

نتائجھا ؟ ھل یعلم مكونات الأرض ، ھل یعلم خصائصھا ؟ ھل یعلم مكوناتھا ؟ ھل یعلم ثمارھا ؟ 

؟ ما فیھا من معادن ؟ ھل ھو الذي صمم انحلال المعادن في الماء ؟ ھل ھو الذي صمم سیر الماء التربة

على ھذه الأشیاء بقدرة الله ،  المحمل بالمعادن إلى أوراق الشجر ؟ إذا قال : باسم الله أي أنني أدخل

   بتوفیق الله ، بنعم الله ، برحمة الله.

  ذكر اسم الله عند كل نعمة من نعمھ :

  أیھا الأخوة الكرام ؛ شيء آخر ، یقول الله عز وجل : 

ا عَمِلتَْ أیَْدِیناَ أنَْعاَماً فھَُمْ لھََا مَالِكوُنَ ﴾   ﴿أوََلَمْ یرََوْا أنََّا خَلقَْناَ لھَُمْ مِمَّ

  ]71[ سورة یس : 

أي إذا أراد صاحب البقرة أن یحلبھا ، وقال : باسم الله ، ما معنى باسم الله ؟ أي ھذا الحلیب الذي خلقھ  

ة الله ، من علم الله ، من تسخیر الله ، من تذلیل الله ، ھذا معنى بسم الله في ضرعھا من فعل الله ، من قدر

، علم ، أنت لا تقوى ، أنت لا تقدرالله الرحمن الرحیم ، أنت عاجز ، أنت ضعیف ، أنت مفتقر ، أنت لا ت

  بسم الله الرحمن الرحیم.

شكل قبة ، یجري من فوقھا شبكة أیھا الأخوة الكرام ؛ قال العلماء : إن الغدة الثدییة في البقرة على  

أوعیة دمویة بالغة الدقة والكثافة ، وھذه الخلایا خلایا الغدة الثدییة تأخذ من الشبكة الدمویة ما تحتاج من 

دھون ، من بروتین ، من فیتامینات ، من سكریات ، من شحوم ، تأخذ النسب الدقیقة ، وتصنع منھا 
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د حتى الآن طبیعة عمل ھذه الغدة ، إنھا من أسرار الله عز وجل ، إلا حلیباً سائغاً للشاربین ، ولا یعلم أح

  أن الله سبحانھ وتعالى یقول :

ا فيِ بطُُونھِِ مِنْ بیَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِ    غاً لِلشَّارِبیِنَ ﴾﴿وَإنَِّ لكَُمْ فيِ الأْنَْعاَمِ لعَِبْرَةً نسُْقِیكُمْ مِمَّ

  ]66[سورة النحل : 

ألیس في الدم فرث سائل ھو البولة ؟ الفرث أنواع ثلاثة ، فرث غازیة ، وھو غاز الفحم الذي نطرحھ ،  

  وفرث سائل وھو حمض البول في الدم ، وفرث صلب ، وھو الغائط..

  ﴿ مِنْ بیَْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لبَنَاً خَالِصاً سَائغِاً لِلشَّارِبیِنَ ﴾

  ]66[سورة النحل : 

نا كأس الحلیب وقال : باسم الله ، من خلق البقرة ؟ من خلق أجھزتھا ؟ من خلق الحلیب فإذا شرب أحد 

في ضرعھا ؟ من جعل نسب الحلیب متناسبةً مع أجسامنا ؟ من جعل الحلیب غذاءً كاملاً ؟ ھذا معنى 

ء من بسم الله الرحمن الرحیم.. إذا شربت كأس الماء وقلت: بسم الله الرحمن الرحیم ، من أنزل الما

السماء ؟ كان ماءً ملحاً أجاجاً ، فصار عذباً فراتاً ، من أودعھ في الأرض ینابیع ؟ من أسالھ أنھاراً ؟ من 

سخره لنا ؟.. إن شربت كأس الماء فقلت: بسم الله الرحمن الرحیم أي أنك تدخل على ھذه المادة لا 

    ، وتوفیق الله.بقدرتك بل بقدرة الله ، وبرحمة الله ، ونعم الله ، وعلم الله 

  تذلیل الأنعام للإنسان :

صغیر ، فإذا أمسك طفل زمام  أیھا الأخوة الكرام ؛ لازلنا في البسملة .. الفیل والجمل یقودھما طفل 

؟.. لا نخاف ، أو زمام جمل ، أو زمام فیل ، وقال : باسم الله ، من ذلھع لنا ؟ من جعلھ ینصاع لنا ناقة

من الجمل ، ولا من الفیل ، ولا من الحصان ، ولا من البقرة ، أما إذا جنت البقرة ، فنحن في مشكلة 

  كبیرة ، لابد من إعدام ثلاثة عشر ملیون بقرة لأنھا جنت ، بقیمة ثلاثین ملیار من الجنیھات الإسترلینیة.

  أیھا الأخوة الكرام ؛ قال تعالى : 

  ھُمْ فمَِنْھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنْھَا یأَكُْلوُنَ ﴾﴿وَذَلَّلْناَھَا لَ 

  ]72[سورة یس : 

عقرب ؟ ھل استطاع أن یذلل العقرب لیست مذللة ، ھل استطاع الإنسان عبر العصور أن یذلل ال 

؟ الأفعى لیست مذللة ، والعقرب لیس مذللاً ، لكن الجمل على كبره وعظمھ مذلل ، والفیل مذلل ، الأفعى

سم خروفاً وذبحتھ وقلت : با مذللة ، وھذه الأنعام التي خلقھا الله لنا من ذللھا لنا ؟ فإذا أمسكتوالبقرة 

، من جعل لحمھ طیباً ؟ من جعل غذاءه نباتاً ؟ من ذ� لنا ؟ بسم الله الرحمن الرحیم ، أي كلمة بسم الله
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ء التي أمامك لیست من صنعك ، ولا الله ینبغي أن تنقلك إلى نعم الله ، ینبغي أن تشعرك أن ھذه الأشیا

   من اختیارك ، بل ھي من توفیق الله لك.

  تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف و تكریم :

أیھا الأخوة الكرام ؛ حتى القوانین التي قننھا الله ، ھذه القوانین لا تعمل إلا بأمر الله ، قد تجُمد ، قد  

نعُملھا فلا نجد النتائج ، فإذا قلت : باسم الله ، وأردت أن  تعُطل ، قد نجد نتائجھا دون أن تعمل ، قد

ً ثابتاً ھذا القانون یعمل أو لا یعمل ، ھذا القانون یجري فعلھ أو لا یجري ، فإذا شاء الله  تستخدم قانونا

 عمل ، وإن لم یشأ لم یعمل ، فكل أمر من أمور حیاتنا ، ینبغي أن نبدأه باسم الله ، ینبغي أن تعلم أنك

ضعیف ، وأنك مفتقر ، مفتقر في وجودك ، وفي استمرار وجودك ، وفي سلامة وجودك ، وفي كمال 

وجودك إلى الله عز وجل ، فإذا قلت : باسم الله وأنت تشرب كأس الماء ، تداعت إلیك الصور ، صور 

واسعة التي السحاب وقد ساقتھا الریاح ، صور الشمس الساطعة على البحار ، تلك المسطحات المائیة ال

تبخرت ، صور بخار الماء وقد تخلل في الھواء ، ساقتھ الریاح ، أصبح غیماً كثیفاً ركاماً واجھ جبھة 

باردة ، أو ساخنة ، فانعقد مطراً ، فسال أودیة ، فامتلأت الینابیع ، فشربت ھذا الكأس من الماء ، ھذا 

تناولت قطعة الخبز ، ھذا القمح ، الذي صممھ معنى بسم الله الرحمن الرحیم ، إذا جلست إلى المائدة ، و

الله لنا غذاءً كاملاً ، ینبت في كل أنحاء الأرض ، في المرتفعات والسھول والمنخفضات ، في المناطق 

  الحارة والبادرة ، وفي كل فصول العام ، من سخره لنا ؟ بسم الله الرحمن الرحیم.

لرحیم ، ونظرت إلى كأس الماء ، ورغیف الخبز ، إذا جلست إلى الطعام وقلت : بسم الله الرحمن ا

وكأس الحلیب ، وقطعة الجبن ، والبیضة التي سخرھا الله لك عن طریق الدجاج ، تفكر في نعم الله ، 

تأدب مع الله ، تذكر فضل الله علیك ، من أجل أن یكون الطعام عبادة ، من أجل أن تتقرب إلى الله وأنت 

  لیھ الصلاة والسلام.تأكل ، ھكذا علمنا النبي ع

أیھا الأخوة الكرام ؛ الكون كلھ مسخر للإنسان تسخیرین ، تسخیر تعریف وتسخیر تكریم ، تسخیر  

یمكن  -وھذا موضوع الخطبة الیوم  - تعریف ، ینبغي أن تعرف الله من خلال الكون ، فطعامك وشرابك 

  أن یعرفاك با� عز وجل قال تعالى :

نْسَ  نبَاً انُ إِلىَ طَعَامِھِ * أنََّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَباًّ * ثمَُّ شَقَقْناَ الأْرَْضَ شَقاًّ * فأَنَْبتَْناَ فیِھَا حَباًّ * وَعِ ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  وَقضَْباً * وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً * وَحَدَائقَِ غُلْباً * وَفاَكِھَةً وَأبَاًّ * مَتاَعاً لكَمُْ وَلأِنَْعَامِكُمْ ﴾

  ]32-24ة عبس : [ سور

فالتفكر في الطعام والشراب من خلال البسملة ، بسم الله الرحمن الرحیم ، كان علیھ الصلاة والسلام  

   تعظم عنده النعمة مھما دقت .
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  من عرف الله من خلال الطعام و الشراب و شكره فقد حقق الھدف من وجوده :

حققت الھدف الأكبر من خلق الطعام والشراب ، وإن أكلت إن عرفت الله من خلال الطعام والشراب  

وشربت ، حتى شبعت وارتویت ، ولم تعرف الله عز وجل من خلال الطعام والشراب ، فقد عطلت 

الحكمة الكبرى ، والغایة العظمى من خلق الطعام والشراب ، من تعلیمات النبي ، ومن توجیھات النبي ، 

  ى الطعام أن تبدأ طعامك باسم الله.ومن سنة النبي أنك إذا جلست إل

  أیھا الأخوة الكرام ؛ قال تعالى : 

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء : 

 للإنسان ؛ لأن الإنسان مقصر في ھذه الآیة دقیقة جداً ، معنى ذلك أن كل أنواع العذاب التي یسوقھا الله 

  أحد ھذین الشیئین ، أو في كلیھما..

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء : 

تكریم ، فإن عرفت الله مُسخر تسخیرین ، تسخیر تعریف ، وتسخیر  -كما قلت قبل قلیل  -لأن الكون  

  من خلال الطعام والشراب ، وشكرتھ من خلال الطعام والشراب ، حققت الھدف من وجودك ، عندئذ :

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء : 

  معاني البسملة :

وة الكرام ؛ المعنى الأول للبسملة أن تعلم علم الیقین أن ھذه الأشیاء التي تقتنیھا ، أو تأكلھا ، أیھا الأخ 

أو تستعملھا ، أو تشربھا ، لیست من صنعك ، إنما ھي من صنع الله ، إنما ھي من فضل الله ، إنھا 

، لرحیم تجاوزت النعمة إلى المنعمرحمة الله ، إنھا لطف الله ، إنھا علم الله ، فإذا قلت : بسم الله الرحمن ا

أھل الدنیا یقفون عند النعمة ، لكن أھل الإیمان یتجاوزن النعمة إلى المنعم ، یقفز ذھنھ إلى الله ، إلى 

  عظیم فضل الله.

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھناك معنى آخر مستفاد من البسملة التي أمرنا بھا قبل أن نأكل ، أي إنك ینبغي أن  

نھج الله ، فلا تأكل حراماً لذاتھ ، الحرام لذاتھ كلحم الخنزیر ، والمیتة ، والدم ، وما أھل بھ تأكل وفق م

  لغیر الله ، والحرام لغیره ، كأن تأكل طعاماً اشتریتھ بمال حرام.
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 معنى بسم الله الرحمن الرحیم ، المعنى الثاني أي أن تتناول الطعام وفق منھج الله، فلا تأكل حراماً لذاتھ 

ولا لغیره ، ولا تأكل إلا طیباً ، أي بمال كسبتھ من وجھ حلال ، ولا تأكل إلا وفق ما أكل النبي علیھ 

  الصلاة والسلام.

اجلس إلى أھلك ، تناول الطعام وحدثھم ، ولیحدثوك ، ھكذا أمرنا النبي علیھ الصلاة والسلام ، لا تأكل  

    ، ولو أن وقت الطعام طال ، فالطعام عندئذ عبادة. وحدك ، كُلْ مع أسرتك ، كُل وحدثھم ، كُل وآنسھم

  عدم الإسراف في الطعام :

  أیھا الأخوة الكرام ؛ ینبغي ألا نسرف في الطعام ، لا كماً ولا نوعاً ، قال تعالى : 

  ﴿وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ ﴾

  ]31[سورة الأعراف : 

نتلف طعاماً فھذه نعمة الله عز وجل ، ألا نتلف الطعام ، وألا نلقیھ في المھملات ، وفي القمامة ،  وألا 

فھذا مما یغضب الله عز وجل ، وأن نأكل باعتدال ، وألا نأكل إلا إذا جعنا ، وإذا أكلنا لا نشبع ، فلو أن 

  والسلام : الناس طبقوا ھذه القاعدة ما احتاجوا إلى طبیب ، یقول علیھ الصلاة

ا مِنْ بطَْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أكُُلاَتٌ یقُِمْنَ صُلْبھَُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالةََ  فثَلُثٌُ لِطَعاَمِھِ  (( مَا مَلأََ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَر�

  وَثلُثٌُ لِشَرَابھِِ وَثلُثٌُ لِنَفَسِھِ ))

  [الحاكم عن المقدام بن معد یكرب ]

  سلام ، دققوا في ھذه الأقوال :وكان علیھ الصلاة وال 

ِ الَّذِي أطَْعَمَناَ وَسَ  قاَناَ وَجَعلَنََا (( كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إذَِا أكََلَ أوَْ شَرِبَ قاَلَ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ))مُسْلِمِینَ 

  [ الترمذي وابن ماجة عن أبي سعید]

  وكان علیھ الصلاة والسلام یقول : 

َ لیَرَْضَى عَنِ الْعبَْدِ أنَْ یأَكُْلَ الأْكَْلَةَ فَیحَْمَدَهُ عَلیَْھَا أوَْ یشَْرَبَ الشَّرْبةََ فیَحَْمَ    دَهُ عَلَیْھَا ))(( إنَِّ �َّ

  [ مسلم عن أنس بن مالك]

   یرضى الله عنك إذا أكلت فقلت : الحمد � رب العالمین.. 

  ي لا تعد و لا تحصى :وجوب شكر الله عز وجل على نعمھ الت

أیھا الأخوة الكرام ؛ ھناك أناس كثیرون یملؤون بطونھم بالطعام والشراب ، ثم یمضون لشأنھم ، ما  

  یدرون أن � علیھم حقاً ، إنھم كأیة دابة دست فمھا في مزودھا حتى شبعت وحسب :
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  ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً ﴾ ﴿أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھمُْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یعَْقِلوُنَ إنِْ 

  ]44[سورة الفرقان : 

في أكلھم وشربھم ، دابة دست فمھا في مزودھا إلى أن شبعت وانصرفت وانتھى الأمر ، ھكذا بعض  

عون ثم الناس ، یجلسون إلى مائدة فیھا ما لذَّ وطاب ، فیھا من نعم الله التي لا تحُصى ، یأكلون حتى یشب

ینصرفون ، ولا یذكرون أن � علیھم حقاً ، من صنع لھم ھذا الطعام ؟ من ھیأ لھم أسباب شرائھ ؟ إنھ 

  الله عز وجل ، لذلك كان علیھ الصلاة والسلام إذا انتھى من الطعام یقول :

  (( اللھم أطعمت وسقیت ، وأغنیت وأقنیت ، وھدیت وأحییت ، فلك الحمد على ما أعطیت))

  ئي عن عبد الرحمن بن جبیر][النسا

  (( أحبوا الله لما یغذوكم بھ من نعمھ))

  [البیھقي في الشعب عن ابن عباس]

  وكان علیھ الصلاة والسلام یدعو ویقول عقب انتھاء الطعام : 

 ِ ةٍ غفُِرَ لھَُ مَا (( مَنْ أكََلَ طَعاَمًا فقَاَلَ : الْحَمْدُ ِ�َّ الَّذِي أطَْعَمَنيِ ھَذَا وَرَزَقَنیِھِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِنيِّ وَلاَ قوَُّ

  تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِھِ))

  [ الترمذي عن معاذ بن أنس]

أنت حینما تشتري شیئاً من الطعام ، ھل تعلم أن ھذا لیس ثمن الطعام ؟ إنما ھو ثمن خدمتھ ، ثمن جنیھ  

ة بھ ، وأن أموال الدنیا كلھا لا تساوي فاكھة تصنعھا ید القدرة الإلھیة ، إنك تدفع ثمن ، ثمن العنای

  خدمتھا دون أن تدفع ثمنھا. وكان علیھ الصلاة والسلام إذا فرغ من طعامھ قال :

غَھُ وَجَعلََ لھَُ مَخْرَجًا)) ِ الَّذِي أطَْعمََ وَسَقَى وَسَوَّ   (( الْحَمْدُ ِ�َّ

  داود عن أبي أیوب الأنصاري][انفرد بھ أبو 

لو أن التفاحة التي أنت في أشدّ الحاجة إلیھا كانت مُرة الطعم ، كیف تأكلھا ؟.. لو أنھا أقسى من أسنانك  

، كیف تقضمھا ؟.. لو أنھا افتقرت إلى المادة الغذائیة ، ماذا تعمل بھا؟.. من جمع طیب الطعم إلى طیب 

  بة القوام إلى عظیم الفائدة ؟ كل ھذه مجتمعة في قطعة من الفاكھة.الرائحة إلى جمال المنظر إلى مناس

  أیھا الأخوة الكرام : ومن أدعیة النبي صلى الله علیھ وسلم إذا تناول الطعام : 

  (( الحمد � الذي منَّ علینا وھدانا ، والذي أشبعنا وأروانا ، وكل الإحسان آتانا ))

 ِ    بْنِ عَمْرٍو][ابْنِ السُّنِيِّّ عَنْ عَبْدِ �َّ

  ھذا من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام . 
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  تقدیس النبي النعمة و احترامھا :

كان علیھ الصلاة والسلام یقدس النعمة ، كان یحترم النعمة ، كان یبش للنعمة ، لذلك ھذه البشاشة للنعم  

النبي علیھ الصلاة والسلام كان بعیداً عن العلل والأمراض ، بل كان جلداً ، یھزم من مؤداھا أن 

المصارعین ، وكان فارس المعارك ، یھرع للقاء المغیرین ، وصاحب عافیة ، یطل على الدنیا من 

یمد  أرحب آفاقھا ، ومن حقھ أن یتزود بالطعام لما یعین علیھا ، كان علیھ الصلاة والسلام لم یحرم مأكلاً 

الجسم بالطاقة ، أو یبني ما تھدم من الخلایا ، إنما كره الإسلام الإسراف المتلف ، والتشبع المورث 

للبطنة والبدانة ، وسائر الأمراض. والنبي علیھ الصلاة والسلام في أحوال كثیرة یكتفي بلقیمات أو 

  م یقول :تمرات ، وعندما لم یكن في البیت إلا الخل ، كان علیھ الصلاة والسلا

  (( نعم الإدام الخل ))

  [مسلم عن جابر]

دخل مرةً إلى بیتھ فقال : أعندكم شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فإني صائم ، ھذه المرونة في الحیاة ،  

اخشوشنوا ، تمعددوا ، فإن النعم لا تدوم ، إن الخشونة في تناول الطعام ربما نستفید منھا في بعض 

لنا ، فلا نضُطر إلى أن نأكل المال الحرام ، ولا أن نداھن أحداً ، اخشوشنوا الأحیان ، حینما ینخفض دخ

  وتمعددوا فإن النعم لا تدوم .

أیھا الأخوة الكرام ؛ نعم الإدام الجوع ، وھذا القول من أروع الأقوال ، حینما قال نعم الإدام ، لم یتجھ  

كان جائعاً وجد أي طعام طیباً ، نعم الإدام  إلى وصف أنواع الإدام الطیب ، بل وصف حالة الآكل ، فإذا

   الجوع .

  أھداف الطعام ثلاثة ؛ لذة وقوة وفضلات :

أیھا الأخوة الكرام ؛ یمكن أن نجعل من تناول الطعام والشراب عبادة نعبد الله من خلالھما ، وما منا  

فكره بنعم الله ، وإذا شعر أنھ  واحد إلا ویجلس إلى المائدة ثلاث مرات ، فإذا بدأ باسم الله ، وإذا جال

مكرم عند الله ، ثم إذا تناول الطعام وفق منھج الله ، أكل باعتدال، لم یأكل مالاً حراماً لذاتھ ولا لغیره ، 

بدأ بالتسمیة ، وعرف نعمة ربھ ، وأكل قلیلاً ، وشكر كثیراً ، غدا الطعام والشراب عبادة نحن في أشدّ 

  الحاجة إلیھا.

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنيِّ الأْذََى ((إن النبي  علیھ الصلاة والسلامَ كان إِذاَ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ : الْحَمْدُ ِ�َّ

  وَعَافاَنيِ ))

  [ابن ماجة عن أنس بن مالك]
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وخروج الأذى نعمة كبرى من نعم الله عز وجل ، فلو أن الأمعاء سُدت لعانى الإنسان من آلام لا تحُتمل  

  أن مجرى البول سدُ لعانى من آلام لا تحتمل ، فكان علیھ الصلاة والسلام یقول :، ولو 

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنيِّ الأْذََى وَعَافَانيِ ))   ((إذِاَ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قاَلَ الْحَمْدُ ِ�َّ

  [ابن ماجة عن أنس بن مالك]

  ل الطعام :ومن أبلغ ما قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام بعد تناو 

  (( الحمد � الذي أذاقني لذتھ..))

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]

  ھناك من یأخذ الغذاء عن طریق الدم ، وھناك من یأخذ الغذاء عن طریق آخر غیر الفم.. 

  (( الحمد � الذي أذاقني لذتھ ، وأبقى فيّ قوتھ ، وأذھب عني أذاه))

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]

لماء الطب ، مع علماء الصحة ، مع الاقتصادیین ما خرجوا بمثل ھذا القول ، للطعام لو اجتمع ع 

  أھداف ثلاثة ، لذة تتذوقھا ، وقوة وطاقة تختزنھا ، وفضلات تطرحھا..

  ((أذاقني لذتھ ، وأبقى في قوتھ ، وأذھب عني أذاه))

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]

  أیھا الأخوة الكرام ؛ معنى قولھ تعالى : 

  ﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ ﴾

  ]23[سورة المعارج : 

دائمون بأدعیتھم ، دائمون بحمد ربھم ، دائمون بتذكر نعم ربھم ، ھذا الموضوع ینبغي أن یجعل من  

ذا تعني كلمة بسم الله الرحمن الرحیم ، وجبات الطعام التي نأكلھا عبادة ، ویجب أن نعلم علم الیقین ما

ً جداً ، حتى إذا قمت بعمل من اختصاصك ، إذا قلت : بسم الله الرحمن الرحیم ، من  ً مھما تعني شیئا

أعطاك ھذه الذاكرة ؟ من أطلق لسانك ؟ من علمك حرفة الطب ؟ من علمك حرفة الھندسة ؟ من علمك 

علمك تصلیح الآلات ؟ من جعل ھذه الخبرات تتراكم  البیع والشراء ؟ من علمك صنع الآلات ؟ من

عندك حتى كانت سبب رزقك ؟.. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحیم ، أي أنت تدخل على الأشیاء لا 

  بقدرتك ، ولا بحیلتك ، بل بقدرة الله ونعمتھ وفضلھ.

  نھج الله عز وجل .المعنى الثاني : أنك إذا تعاملت مع ھذه الأشیاء ینبغي أن تتعامل بھا وفق م 

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن  
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ملك الموت قد تخطانا لغیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما بعد الموت ، 

  ني..والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأما

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، صاحب الخلق العظیم،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

  المؤمن كیس فطن علیھ الانتباه لمصدر طعامھ و مكوناتھ :

أیھا الأخوة الكرام ؛ استمعوا إلى ھذا الخبر ، نشرت جریدة تصدر في دمشق ، في عددھا الصادر یوم  

الثلاثاء ، الثامن عشر من حزیران ، عام ستة وتسعین وتسعمئة وألف في الصفحة الأولى الخبر التالي : 

نسي عند الفتیات ، وتفقد إن ھناك علكة ، یتم تھریبھا من إسرائیل إلى مصر ، تسبب حالة من الھیاج الج

الفتاة السیطرة على نفسھا ، وقد انتشرت ھذه العلكة في بعض جامعات الأقالیم ، وسببت خمس عشرة 

  جریمة زنا في وقت قصیر.

  ذكرت ھذا الخبر لیكون المسلم حذراً من شراء المھربات من الأقطار المجاورة ، قال تعالى : 

  ذوُا حِذْرَكمُْ فَانْفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِیعاً ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا خُ 

  ]71[سورة النساء : 

المؤمن كیس فطن حذر ، مادمنا في موضوع الطعام والشراب لیس بعیداً عنكم موضوع جنون البقر ،  

ل ، یعد ھذا الذي سببھ طحین لحوم الجیف ، وطحین الدم المجفف ، المسلم الواعي یدقق كثیراً فیما یأك

  للملیون قبل أن یشتري طعاماً لا یعرف مصدره ، ولا مكوناتھ، ولا من صنعھ.

أیھا الأخوة الكرام ؛ ما كل ما یكُتب على العبوات صحیح ، كُتب مرة على علب السردین : ذبُحت ھذه  

أیھا الأخوة  الأسماك وفق الشریعة الإسلامیة ، ھذا كلام كذب ؛ لأن السمك لا یذُبح ، إنما یصُطاد ، فیا

الكرام دققوا في الطعام والشراب ، لعل الطعام والشراب الآن مشكلة كبیرة في حیاة الناس ؛ لأن ھناك 

من یصنع الطعام والشراب ولا یخشى الله ، ولا یرید إلا الربح الوفیر ، فلا ینبغي أن نكون طعُمة سائغة 

الطریقة الإسلامیة ، أو لحماً فیھ شحم خنزیر ، أو لشركات تبیعنا لحماً فاسداً ، أو لحماً غیر مذبوح وفق 

  لحماً لبقرة تناولت طحین لحوم الجیف ، ھذا كلھ ینبغي أن نقف عنده..

دقق ألف مرة قبل أن تشتري طعاماً لا تعرف مصدره ، ولا مكوناتھ ، ولا من صنعھ ، ولا لماذا صنعھ 

دك ، فھذا الخبر نشُر في جریدة قبل یومین ، اجعل ھدفك الأول أن تتأكد من سلامة ما تأكل أنت وأولا

ً لدى الفتیات ، خمس عشرة جریمة زنا  ً جنسیا في الصفحة الأولى ، علكة تبُاع مھربة ، تسبب ھیاجا
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وقعت في وقت قصیر ، في إحدى جامعات الأقالیم في مصر ، فیا أیھا الأخوة الكرام ، وقبل عامین 

الداخلة تھریباً ، والتي تسبب عقم الرجال والشباب ، طرحت في مجلس الشعب قضیة بعض الحلویات 

فھذا شيء یكیده أعداؤنا لنا ، فلننتبھ لما نأكل، ھذا الفم یخرج منھ كلام ، ویدخل فیھ طعام ، والمؤمن 

  الكیس الفطن الحذر یعلم ماذا یتكلم ، وماذا یدخل في فمھ..

  الدعاء :

وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا  اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، 

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقُضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من 

عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا 

ً یقربنا إلیك ، الل ھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا عملاً صالحا

وارض عنا ، اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، 

 ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ،

واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر 

ھمنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا رب العالمین ، اللھم أصلح لنا 

آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل  دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا

الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا 

بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك 

اللھم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین ، 

واجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً ، وسائر بلاد المسلمین ، اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن 

الفقر إلا إلیك ، ومن الذل إلا لك ، نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد 

للھم ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب ، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا العطاء، ا

 ل شر خلقك ، ونبتلى بحمد منفیما تحب ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ، ولا تبذلھا بالإقتار ، فنسأ

، اللھم كما  ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماءأعطى

أقررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم فأقرر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین ، اللھم بفضلك وبرحمتك أعل 

كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وخذ بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على 

  ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر.

   

 


